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عبدالباري عطوان
كاتب ومحلل سياسي

هل »حربٌ أهليّة« 
واجه 

ُ
مفتوحة النهايات ت

فرنسا؟

ــا مـــن  ــ ــ ــيًّ ــ ــالــ ــ ي فـــــرنـــــســـــا حــ
مـــــــا يــــــجــــــري �ف

احـــتِـــجـــاجـــاتٍ، وأعــــمــــالِ عُـــنـــفٍ ليس 
طــــة لــلــمُــراهــق  بــســبــب اغـــتِـــيـــال الــــرشّ
نــائــل الـــجـــزائـــري الأصــــل فــقــط، إنّــمــا 
 احــتــقــانٍ مُــتــفــاقــمٍ لاستِفحال 

َ
نتيجة

ــهــــزة  الـــــظّـــــلـــــم، والـــــقـــــهـــــر، وتــــــغــــــوّل أجــ
ــــة  ــيّ ــيــــشــ ــعــ ــمــ الأمـــــــــــــــن، والـــــــــــظّـــــــــــروف الــ
ــهــا 

ّ
ي ظــل

ي يــعــيــش �ف إنـــســـانـــيّـــة الـــــــيت
ّ

الـــا
صـــولٍ 

ُ
 ذوي الأ

ً
الــمُــهــاجــرون، خــاصّــة
العربيّةٍ والإسلاميّة.

ــاظــــم  ــعــ ــ ــتّ فـــــرنـــــســـــا، وبــــســــبــــب هــــــــذا الــ
لـــلـــمُـــمـــارســـات الاســــتــــفــــزازيّــــة، بــاتــت 
إحـــــــــــدى أبـــــــــــرز مـــــــراكـــــــز الـــــعُـــــنـــــريّـــــة، 
ي 

ــا، �ف ــيــ ــوبــ والــــكــــراهــــيّــــة، والإســــلامــــوفــ
الــــقــــارة الأوروبـــــيّـــــة. فـــجـــاءت عــمــلــيّــة 
ــامًـــا( من  اغــتِــيــال الـــفـــيت نــائــل )17 عـ
طــــــة بـــمـــثـــابـــةِ  ّ ــــل أحــــــد رجـــــــال الــــــرش ــبَـ ــ قِـ
الــمُــفــجّــر لاحــتِــقــانٍ مــكــتــومٍ بــلــغ ذروة 
الـــــتـــــضـــــخّـــــم والــــــــــتــــــــــورم وأمــــــــــــى مـــن 

الصّعب السّيطرة عليه.
ــل مــا تعنيه الكلمة من 

ُ
إنــهــا حـــربٌ بــك

طي  ، فـــرُغـــم نــــرش 45 ألــــف �شُ مـــعـــيف
ورجـــل أمـــن، مــا زالـــت الاحــتِــجــاجــات 
ــلـــة حـــيت  ــيـ ــتــــمــــرّة لـــلـــيـــوم والـــحـــصـ مُــــســ
الآن إحــراق أكــرث مــن 2000 ســيّــارة، 
ي 

ت التجاريّة �ف
ّ

ونهب مِئات المحا
العاصمة وحــدهــا، واعتِقال 2000 
شـــخـــص، وإصــــابــــة 200 مــــن رجــــال 
ــع أن تتفاقم 

ّ
طـــة، ومـــن الــمُــتــوق الـــرشّ

هذه الأرقام إذا لم يتم السّيطرة على 
الــــمــــوقــــف ووقـــــــف أعــــمــــال الـــعُـــنـــف، 
ولــــكــــن لا يُـــــوجـــــد حــــــــيتّ كِــــتــــابــــة هــــذه 

السّطور ما يُوحي إلى ذلك.
لــقــد تــحــمّــل الـــمُـــهـــاجـــرون الــكــثــري من 
ــتّـــهـــمـــيـــش  ــــال الـ ــمـ ــ ــأعـ ــ الـــــمُـــــمـــــارســـــات كـ
ـــلّ أشـــكـــالـــه، والــعــرب 

ُ
والاســـتِـــفـــزاز بـــك

، وكظَمُوا 
ً
والمُسلمون منهم خاصّة

ــيْــــــظ وعَــــــــضّــــــــو عـــــــلى الــــــنّــــــواجــــــز،  الــــــغــــ
وتـــعـــايـــشـــوا مــــع حُــــكــــومــــاتٍ تــعــمّــدت 
ف  ــتـــهـــم بـــحِـــمـــايـــتـــهـــم لـــلـــمُـــتـــطـــاولـــني إهـــانـ
عــــلى عــقــيــدتــهــم، ورســـولـــهـــم مــحــمــد 
صلى الله عليه وآله وسلم، بالرّسوم 
الكاريكاتوريّة المُسيئة، واستِضافة 
ــــم، وفــــــرش  ــريــ ــ ــكــ ــ ي الـــــــقـــــــرآن الــ

حـــــــــــــــارِ�ت
ريــــعــــة 

ّ
ــــم، والــــذ ــهُـ ــ ــــر لـ ــمـ ــ الــــســــجّــــاد الأحـ

كـــــــــذوبَـــــــــة "حُــــــريّــــــة 
ُ
ــمــــحــــور حــــــــول أ ــتــ تــ

." التّعبري
الــــــــمــــــــســــــــألــــــــة لـــــــيـــــــســـــــت ســـــــيـــــــاســـــــات 
ــة تـــهـــمـــيـــشـــيّـــة  ــ ــنـــــريّـ ــ ومُــــــمــــــارســــــات عُـ
وتــبــنّــيًــا لــلــكــراهــيــة، والإســلامــوفــوبــيــا 
ي 

فــقــط، إنّــمــا عــــودة مُــؤســفــة لــلــمــا�ف
ي الــتّــعــاطي مع 

الاستِعماري وإرثـــه، �ف
ي 

أبـــنـــاء الــمُــســتــعــمــرات الــمُــهــاجــريــن �ف
ــا  ي الــتــدخّــل ســيــاســيًّ

فــرنــســا، وأيـــضًـــا �ف
ا بطريقةٍ دمويّةٍ  ا واقتصاديًّ وعسكريًّ
ي شُؤون بلادهم الأصليّة، 

يّةٍ �ف تدمري
أليست حُكومة نيكولاي ساركوزي 
ي قــــادت الــتــدخّــل  الــفــرنــســيّــة هي الـــــيت
ي ليبيا وأرسلت طائرات 

العسكري �ف
ف  ــاتــــو لـــقـــصـــف الــــمُــــواطــــنــــني ــ ــنّ حـــلـــف الــ
ات الآلاف منهم  الـــعُـــزّل وقــتْــل عــــرشَ
تحت ذريعة نُــرة "الــثــورة" وتغيري 
الــــنــــظــــام الــــدّيــــكــــتــــاتــــوري، لــنــكــتــشــف 
ــا أن الــحــقــيــقــة مُــــغــــايــــرة لــذلــك  ــقًــ لاحــ
وات من 

ا، وأن الهدف نهب الــرثّ يًّ
ّ
ل
ُ
ك

وع معمّر  نفط وغـــاز، وإحــبــاط مـــرش
ي 

ي لإصــــــدار الـــديـــنـــار الإفــــريــــيت
ــــذا�ف ــقـ ــ الـ

هب، ومُحاربة النّفوذ 
ّ

المدعوم بالذ
ــمــــاري الـــــزّاحـــــف إلى الــــقــــارّة  ــعــ ــ ــتِ الاســ
ي رأينا 

الــسّــمــراء.إن الطّريق الأقــر �ف
ــهُــــدوء إلى فــرنــســا ومُــدنــهــا،  لـــعـــودة الــ
اف الــــجــــدّي بــالــخــطــأ،  يـــبـــدأ بــــــالاعــــــرتِ
ـــل الــسّــيــاســات 

ُ
والــعــمَــل عـــلى تــغــيــري ك

ي دعــمــت التّهميش،  والــمــواقــف الــــيت
والإســــــلامــــــوفــــــوبــــــيــــــا، والـــــعُـــــنـــــريّـــــة، 
ــمُــــســــاواة وقـــيـــم الــعــدالــة  وتـــكـــريـــس الــ
 فــــــــــــإنّ الــــــبِــــــلاد 

ّ
والإنــــــــســــــــانــــــــيّــــــــة، وإل

ستنجرف إلى حــربٍ أهليّةٍ داخليّةٍ، 
ــتـــدهـــور فـــيـــه اقـــتِـــصـــادهـــا  ي زمــــــنٍ يـ

و�ف
ــــرث مــــن ثــلاثــة  ــــون إلى أكــ ــدّيـ ــ وتـــصـــل الـ

ترليونات يورو على الأقل.

كيف تقيمون العلاقات الايرانية 
ــافــــة  والــــــعــــــراقــــــيــــــة عـــــــى صــــعــــيــــد كــ

المجالات؟
ــــروف  ــعـ ــ ــا هـــــــو مـ ــ ــمـ ــ  بــــــلاشــــــك كـ

ً
ــا ــ ــعـ ــ ــبـ ــ طـ

أراد الــــــغــــــرب ان يــــقــــطــــع الــــوشــــائــــج 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والجغرافية 
ف الــبــلــديــن  الــعــمــيــقــة الــمــتــجــذرة مــا بـــني
ف الــــمــــتــــجــــاوريــــن الــــعــــراق  ــلــــمــــني الــــمــــســ
ــهــــوريــــة الاســـــلامـــــيـــــة. نـــعـــرف  ــمــ والــــجــ
ــيـــقـــة بـــــــأن الـــــحـــــرب الـــمـــفـــروضـــة  حـــقـ
ــا أن الــــغــــرب أراد  ــهـ ومـــــا جـــــرى خـــلالـ
ــيـــج  ــنـــسـ ــقــــطــــع أوصــــــــــــال هــــــــذا الـ ان يــ
ي والــــــــــــروحي 

الاجـــــــتـــــــمـــــــاعي والـــــــثـــــــقـــــــا�ف
والفكري والعقائدي المتواصل ما 
ف هذين البلدين ولكن الحمدالله  بني
بجهود ووعي الجمهورية الاسلامية 
هـــــــــــا وحــــنــــكــــتــــهــــا  بـــــــدرايـــــــتـــــــهـــــــا وصـــــــــــرب
ــيـــاه  اســـتـــطـــاعـــت عـــــلى أن تُـــعـــيـــد الـــمـ
الى مــجــاريــــهــا مــع الــعــراق بعد بركات 
سبحان الله تــعــالى وســقــوط الصنم 

صدام.
ي بــــدأت الــعــلاقــة تــأخــذ تــواصــلا  يــعــيف
ــــلى جــمــيــع الأصـــعـــدة   وعـ

ً
رائــــعــــا جــــــدا

ة ورب ضارة  وجاءت الهجمة الكبري
ي داعـــش، وكيف 

نــافــعــة، المتمثلة �ف
تـــمـــكـــنـــت الــــجــــمــــهــــوريــــة الاســــلامــــيــــة 
 نــــبــــيــــاً لــــلــــعــــراق، 

ً
بــــــأن تــــكــــون حـــلـــيـــفـــا

ـــرث 
ُ
كــــان هــنــالــك بــعــض الأدعــــيــــاء الـــك

الـــذيـــن قـــالـــوا نــحــن حـــلـــفـــاء، كــأمــريــكــا 
ــنـــا ان نـــأخـــذ  ــيـ ــلـ هــــــا مـــــن قـــــــال عـ وغــــــري
ــــه،  ــــراحـ ــاتــــه وأفـ ــــراق بــــأزمــ ــعـ ــ ونــــــرع الـ
 ولــكــن مــا أن أ�ت داعــــش، حـــيت ظهر 

الحليف النبيل. 
ــالـــة مــن  ــــذه الـــحـ ي هـ

ــــلى الــــعــــراق �ف وعـ
ناحية الوعي نقول عليك أن تبحث 
عـــــن الـــحـــلـــيـــف الـــنـــبـــيـــل وهـــــــو الـــــذي 
يــقــف مــعــك عــنــد الــشــدائــد، غــادرتــنــا 
ق وغـــــادرنـــــا  أمــــريــــكــــا وغـــــــادرنـــــــا الــــــــــرش
الــــغــــرب وبـــقـــيـــت فـــقـــط الــجــمــهــوريــة 
ــــحـــــت أبــــــوابــــــهــــــا  ــتـ ــ ــفـ ــ الاســـــــــلامـــــــــيـــــــــة، فـ
ة  ة قــــادتــــهــــا وخــــــري وقـــــدمـــــت لــــنــــا خــــــــري
رجـــالاتـــهـــا. وهـــــذا لا يــمــكــن أن يــنــكــر 
، وهــذا بــدوره قــد عــزز هذه 

ً
 ابـــدا

ً
ابــدا

ــائــــج، وبـــــــدأت هـــنـــالـــك الـــكـــثـــري  الــــوشــ
مــن الــعــلاقــات الثقافية والسياسية 
والأكـــاديـــمـــيـــة عــــلى مـــســـتـــوى واضــــح 

والدينية. 
والـــــــيـــــــوم نـــــلاحـــــظ بــــمــــنــــاســــبــــة رحـــيـــل 
ي )قــدس( �ه، كيف  الامــام الخمييف

ــاومــــة، مـــثـــاً  ــقــ ــمــ الأخــــــــرى لـــمـــحـــور الــ
 
ً
 رائعا

ً
لاحظنا هنالك تبادلًا اقتصاديا

 
ً
ف الــعــراق ولــبــنــان خصوصا بــدأ مــا بــني

ــلــــمــــازوت والى  ة لــ ي الأزمــــــــة الاخـــــــــري
�ف

آخــــــــــره فـــــبـــــدأ الـــــــعـــــــراق يـــــدخـــــل عـــلى 
ي هــــــــذا الــــمــــيــــدان 

خــــــط الــــــتــــــعــــــاون �ف
ة، الــــعــــراق  وكـــــر الــــــقــــــرارات الــــكــــثــــري
ي تــبــادل 

والـــجـــمـــهـــوريـــة الاســـلامـــيـــة �ف
الــغــاز ونــعــرف بـــانّ هــنــالــك عــقــوبــات 
على الجمهورية الاسلامية لا يمكن 
 فــحــاول 

ً
لـــلـــعـــراق انــــه يــبــادلــهــم مـــاديـــا

، حـــقـــيـــقـــة أنـــه 
ً
ة جــــــــدا ــــري ــثـ ــ ــائــــل كـ بــــوســ

حـــاول أن يــقــفــز عــلى هـــذه الــقــرارات 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ مــــــن خــــــــلال الـــــتـــــبـــــادل الاقـ
لــــــــغــــــــاز مــــــــن الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة  اء ا و�ش
الاسلامية. ونعرف اليوم انّ التبادل 
ف الـــعـــراق والــجــمــهــوريــة  الــتــجــاري بــــني
الاســـلامـــيـــة وصــــل الى مـــلـــيـــارات مــن 
ــــذا الأمـــــر مــن  ، هـ

ً
الـــــــــدولارات ســـنـــويـــا

ف البلدين  شأنه أن ينشط العلاقة بني
 انّ الــعــراق 

ً
كما هــو واضــح خــصــوصــا

ــبــــادل  ــتــ ــيـــد مـــــن هـــــــذا الــ ــفـ ــتـ هـــــو الـــمـــسـ
لـــــجــودة الــصــنــاعــة الايــرانــيــة ورخــص 
ــــة فـــالـــعـــراق  ــيـ ــ ــــرانـ ــار الـــســـلـــع الايـ ــ ــعـ ــ أسـ
مــســتــفــيــد كــبــيــئــة مــســتــهــلــكــة وايـــــران 
الــيــوم بــلاشــك مستفيدة بأنها تنمي 
 مع 

ً
مــن قدراتها التعاونية خصوصا

بــلــد مــثــل الـــعـــراق، وهــــذا مــا وجــدنــاه 
ي ســوريــا أيــضــا، فــبــدأ الــيــوم 

 �ف
ً
ا حــــا�ف

الانــتــعــاش الــمــتــبــادل، حيث لــم يكن 
ات  فــقــط مــقــتــرا عــلى تــبــادل الــخــرب
ــــمــــا بـــدأت  الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة وانّ
ة  البوابات الاقتصادية تكون حا�ف

ي هذا المحور.
�ف

ن  كيف تــرى المشهد السياسي ب�ي
إيران والعراق؟

الــــحــــمــــدالله الـــــيـــــوم مـــــن بـــــركـــــات الله 
ــتـــه الى هـــذا  ــايـ ــبـــحـــان وتــــعــــالى بـــرعـ سـ
ي خط الاسلام المحمدي  الخط يعيف
الاصيل، خصوصا وأنه خط يرتبط 
بـــــــــالله ســــبــــحــــانــــه وتــــــــعــــــــالى، فــــهــــنــــاك 
ــيـــوم   تــــتــــوفــــر، الـ

ً
ة جـــــــدا أســــبــــاب كــــثــــري

 
ً
نــــحــــن نـــعـــيـــش بـــحـــبـــوحـــة خـــصـــوصـــا

ي 
انّ الــــذي يــتــســلــم مــقــالــيــد الــحــكــم �ف

الــعــراق هــو مــن رحــم الــمــقــاومــة ومن 
رحـــم الــمــذهــب ومـــن رحـــم الــمــعــانــاة 
ومن رحم هذا المزاج، المزاج الذي 
ــيــــة  يـــربـــطـــنـــا والــــجــــمــــهــــوريــــة الاســــلامــ
فــالــيــوم هــو بــلاشــك كــمــا هــو مــعــروف 
ي يدنا 

مــثــاً بــأن رئــاســة الــــوزراء هي �ف
اليوم، وأبناء هذه الحكومة اغلبهم 
ــاء الــــمــــقــــاومــــة الاســــلامــــيــــة.  ــ ــنــ ــ ــــن ابــ مــ
ــيــــوم يــعــيــش  فـــالـــجـــانـــب الـــســـيـــاسي الــ
 هـــنـــالـــك 

ً
ــا ــ ــــعـ ــبـ ــ ي أر�ت حـــــــالاتـــــــه، طـ

�ف
ــــن يـــعـــكـــر هــــــذا الـــصـــفـــو،  ــريــــد عـ ــــن يــ مـ
بــــــص بـــنـــا   انــــــــه الــــــيــــــوم يــــــرت

ً
خـــــصـــــوصـــــا

. فالأمريكان 
ً
الــعــدو تربص كبري جــدا

والصهاينة والكثري من بقايا النظام 
الــــــصــــــدامي وبــــعــــض بـــــلـــــدان الــــجــــوار 
ي لا يــســعــدهــا بـــأن يــكــون الــعــراق  الــــيت
ــيــــة، لــكــنــه  مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الاســــلامــ
ــتـــعـــاون عـــلى مــراعــيــه،  نــــرى بــــأن الـ
 وأن الــــتــــعــــاون لا يــقــتــر 

ً
خـــصـــوصـــا

عـــلى الــحــكــومــة كــرئــاســة الـــــوزراء مع 
الجمهورية الاســلامــيــة، لا، بــل حيت 
مــع إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، حيث 
نجد بــأن هنالك الكثري من التعاون 
و الـــزيـــارات الــبــيــنــيــة وأخــــذ الــمــشــورة 
ــــوكي  ــكـ ــ ــمـ ــ ووجــــــــدنــــــــا بـــــــــأن الــــــــحــــــــراك الـ
حقيقة لـــ الاســتــشــارات قــد جــاء على 
  كـــالـــمـــســـتـــوى 

ً
ــــع جــــــــــدا ــيـ ــ ــتــــوى رفـ مــــســ

ــــاسي وحــــــــيت عـــــلى مـــســـتـــويـــات  ــيـ ــ ــــسـ الـ
ئ بأن الخري   وينيب

ً
متوسطة رائع جدا

 
ً
ف تماما والحركة والمستقبل مطمنئ

ان شاء الله.

اســتــطــاعــت الــجــمــهــوريــة الاســلامــيــة 
ليس أن تساند وترع العراق فقط، 
ف  بـــــل أن يــــكــــون هــــنــــالــــك بـــيـــنـــهـــا وبــــــني
ــــا كــل  ــــدنـ الـــــعـــــراق تــــــواصــــــاً، وقــــــد وجـ
الألـــوان والاذواق والألــســن قــد أتــت 
ي ايــــــران، 

ــيــــة �ف الـــجـــمـــهـــوريـــة الاســــلامــ
لأن ايران لديها القدرة بالتأثري ليس 
 عـــــلى الــــــعــــــراق بـــحـــســـب وانّــــــمــــــا عــلى

 الكون برمته.

ي مــواجــهــة الــغــزو 
مــا هي مــهــمــتــنــا �ن

؟ ي
الثقا�ن

ف بأنّ  لا يخيف على أحد من المطلعني
الـــيـــوم تــعــتــرب الـــحـــرب الــحــقــيــقــيــة هي 
حــــرب ثــقــافــيــة وحـــــرب إعـــلامـــيـــة بــل 
هي حرب ثقافية وحضارية بإمتياز. 
وبــمــا انّ هــذه الــحــرب الحقيقية هي 
ض انّ نــفــعــل الــجــانــب  ثــقــافــيــة يُـــفـــرت
ي ويـــكـــون هـــو الــعــنــر الأهـــم 

ــقـــا�ف ــثـ الـ
ابـــط  لــديــنــا مـــن خــــلال الــتــأهــيــل والـــرت
ــتــــواصــــل، نـــعـــم الــــيــــوم أن عــمــلــيــة  والــ
ف  فتح الإبواب والتعاون تكون ما بني
الـــجـــامـــعـــات الـــعـــراقـــيـــة والـــجـــامـــعـــات 
 
ً
الايــرانــيــة، ويــعــد هــذا الامــر ممدوحا
ــوابــــه عــلى  ض أن يــفــتــح ابــ بــــل ويُــــفــــرت
 بــــأنّ الــشــعــب 

ً
مــراعــيــهــا. خــصــوصــا

ف لــديــهــم  ي والــطــلــبــة الـــعـــراقـــيـــني
الــــعــــرا�ت

الـــقـــدرة عـــلى الاســـتـــعـــداد والانـــدمـــاج 
مــع الــجــمــهــوريــة الاســلامــيــة لأســبــاب 
ــتـــمـــع   مـــجـ

ً
 خــــــصــــــوصــــــا

ً
ة جــــــــــــدا كــــــــبــــــــري

 
ً
الجنوب الذي هو ينسجم عقائديا
 . اً  كـــثـــري

ً
 واعـــتـــبـــاريـــا

ً
ــيــــا  وروحــ

ً
ومــذهــبــيــا

ــاء  ــ ــنــ ــ ــار أنــــــــــه الــــــــيــــــــوم حــــــــــيت أبــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــاعــ ــ بــ
ــاء  ــنـ ــاد هــــم مــــن ابـ ــهــ الـــمـــقـــاومـــة والــــجــ
ــــوب فــــــالاســــــتــــــعــــــداد مـــــوجـــــود  ــنــ ــ ــــجــ الــ
لــــفــــتــــح هـــــــذه الـــــعـــــلاقـــــات خـــصـــوصـــا 
ــيـــــوم هــم  ــ انّ رؤســــــــاء الــــجــــامــــعــــات الـ
كـــلـــهـــم مــــع الـــمـــقـــاومـــة ومـــــع الـــحـــركـــة 
الثورية ومــع النفس الاســلامي الذي 
يــنــســجــم مــع الــجــمــهــوريــة الاســلامــيــة 
ومـــع رجــالاتــنــا قـــادة الــتــغــيــري هـــذا من 
جــــهــــة، ومــــــن جــــهــــة أخــــــــرى نــــريــــد أن 
نــفــعّــل جـــوانـــب أخـــــرى مـــن الـــمـــوارد 
ــيــــد  ــعــ الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة، مــــــثــــــلا عــــــــلى الــــصــ
ــــون هـــنـــاك  ــكـ ــ ــــد ان يـ ــريـ ــ ، نـ الاعــــــــــــــلامي
ي 

ف الــقــنــوات الاعــلامــيــة �ف تــواصــاً بـــني
ي 

الجمهورية الاسلامية والعراقية �ف
مــجــال الــتــأهــيــل وعــمــلــيــات الــتــطــويــر 

ات. وتبادل الخرب

ي 
إضـــــــافـــــــة الى أنــــــنــــــا وجـــــــدنـــــــا أنــــــــــه �ف

مــــجــــالىي الــســيــنــمــا والــــمــــرح هــنــالــك 
 قــد حققته 

ً
حقيقة شــوط كــبــري جـــدا

ــا وكـــثـــري  ــ ــيــــة. انـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الاســــلامــ
ف الــذيــن التقيت  مــن الأخـــوة الــفــنــانــني
ة  بــهــم، وجــدتــهــم منبهرين مــن الــخــرب
افــــيــــة الــعــالــيــة   والاحــــرت

ً
ة جــــــدا الـــكـــبـــري

 عــنــدمــا نــريــد ان 
ً
ي إيــــران، خــصــوصــا

�ف
نجسد قــضــايــا الامـــة حــول الــشــهــداء 
وقضايا الاخلاق والى آخره، والامر 
؛  الآخـــــــر الـــــــذي هــــو مــــن اخــــتــــصــــا�ي
 
ً
ض ان يكون هنالك تعاونا أقول يفرت

ية بــأن تفتح  ي مجال التنمية البرش
�ف

دورات مــتــبــادلــة، أن تــكــون هــنــالــك 
ف علماء التنمية  لــقــاءات بينية مــا بــني
اء الــتــنــمــيــة  ف وخـــــرب يــة الايـــرانـــيـــني الــبــرش
ــنـــا ان  ــــراق وكــــيــــف لـ ــعـ ــ ي الـ

يــــة �ف ــبــــرش الــ
نــــوحــــد وان نــــوجــــد فــــريــــق عـــمـــل إن 
، قـــادر عــلى ان يــرســم  صــحــة الــتــعــبــري
ويــصــنــع قــــادة. الــيــوم مــا أحــوجــنــا إلى 
ان يـــكـــون لـــنـــا قــــــادة رأي، أصـــحـــاب 
ف قــــــــادريــــــــن عـــــــلى ان  ـــني ــ ــيـ ــ ــافــ ـــ ـــقـ ــ فـــــكـــــر ثـ
يــــؤثــــروا بــالــمــجــتــمــع وفــــق مــعــطــيــات 
ي أن لــســان  وتـــحـــديـــات الـــعـــر، يـــعـــيف
ــة الــــــذي  ــ ــيــ ــ ــــداعــ الــــمــــفــــكــــر ولــــــســــــان الــ
نـــحـــتـــاجـــه الــــيــــوم هــــو لــــســــان عـــري 
قــادر على أن يتسق مع لغة العر، 
لكن للأسف الشديد هذا الأمر نادر 
الـــيـــوم لان أغــلــب الـــنـــاس مـــن الــذيــن 
ــــم لـــديـــهـــم الـــثـــقـــافـــة  ــــاة هـ ــــدعـ ـــــوا كـ

ّ
نـــــزل

الاســـتـــصـــحـــابـــيـــة، ثـــقـــافـــة كــلاســيــكــيــة 
 
ً
خــا إن صحة التعبري وهــذا يكون �ش
ف الـــمـــزاج الـــعـــام فــنــحــتــاج  بــيــنــهــم وبـــــني
إلى ان تـــكـــون هـــنـــاك لــغــة مــتــجــددة، 
 

ّ
أســـالـــيـــب حـــديـــثـــة وهـــــذا لايـــكـــون ال
ي 

ف البلدين �ف من خلال التعاون ما بني
هذا المضمار.

ي تــواجــهــنــا 
مـــا هي الـــتـــحـــديـــات الــــــيت

ــاون  ــعــ ــتــ إزاء تـــحـــقـــيـــق الــــعــــمــــل والــ
ك؟ المش�ت

ي الى 
الـــيـــوم، يــحــتــاج الــجــانــب الـــثـــقـــا�ف

ي وجــــانــــب مـــــادي،  جــــانــــب لــــوجــــســــيت
ــبــــادل  ــتــ ــيـــة الــ ــلـ ــئـــة الأمـــــــاكـــــــن، عـــمـ ــيـ ــهـ تـ
ف الــــفــــرق وتـــشـــكـــيـــلـــهـــا وإجـــــــراء  مــــا بـــــــني
 بــلاشــك ان 

ً
لــقــاءات مــتــعــددة، طــبــعــا

 
ً
الجانب الــمــادي يعد عاماً حاسما

ي اقـــامـــة امــاكــن 
ي اقـــامـــة دورة، أو �ف

�ف
ء بالجانب  ي

معينة، اليوم افضل سش

ي هـــــو اخــــتــــيــــار الــــمــــكــــان قــبــل 
الـــــثـــــقـــــا�ف

ي عـــلى ســبــيــل الـــمـــثـــال،  الــــمــــادة. يـــعـــيف
لا يـــمـــكـــن أن تـــقـــيـــم الــــيــــوم بـــرنـــامـــجـــا 
ي مــكــان كــلاســيــ�ي تــقــلــيــدي، 

 �ف
ً
ثــقــافــيــا

ض  كــمــا يــفــعــل الــبــعــض، لا، بـــل يــفــرت
، مــكــان  ي مـــكـــان ســــيــــاحي

أن يـــكـــون �ف
ف جــــــاذب لــــآخــــريــــن، مـــثـــاً عــلى  ّ مــــمــــري
ي 

ض أن يــكــون �ف ســبــيــل الــمــثــال نـــفـــرت
الــجــنــوب وتـــكـــون هـــنـــاك دورة تــقــام 
ي جامعة الــبــرة، مــرة أخــرى نقيم 

�ف
ي كــيــش مـــثـــاً، لاحــظ 

هــــذه الــــــدورة �ف
ف يكون هناك استقطاب  الفرق، حني
 لأن الجانب السياحي هو 

ً
كبري جدا

ــــدراج  ــتـ ــ جــــانــــب جــــــــاذب. وهــــــذا الاسـ
ا،  مـــهـــم قـــد عـــمـــل عــلــيــه الـــغـــرب كـــثـــري
والـــدلـــيـــل عــنــدمــا اســتــقــطــب اولادنــــا 
مـــــــــاذا فـــــعـــــل؟ كــــــل الــــــــــــــدورات كـــانـــت 
ي الامــاكــن السياحية، 

دائــمــا تــكــون �ف
ــانـــت تـــوفـــر لــمــن  ي أمـــريـــكـــا نــفــســهــا كـ

�ف
يـــســـتـــهـــويـــه الـــمـــكـــان ومـــــن ثــــم تُـــغـــرس 
وتــزرع فيه من الافكار، زرع الافكار 
ــيـــوم وفــــق الــمــعــطــيــات يــحــتــاج الى  الـ
انــه تــكــون هنالك بــيف تحتية وطــرق 
ي اعـــطـــاء الــمــفــاهــيــم 

غــــري تــقــلــيــديــة �ف
. وهذا مهم جداً

ــة  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ كـــــــــيـــــــــف تــــــــقــــــــيــــــــمــــــــون الــ
ــبـــادل الــتــجــاري  ــتـ الاقـــتـــصـــاديـــة والـ

ن العراق وايران وسوريا؟ ب�ي
ــعــــروف حــقــيــقــة ولا يــخــيف  ــا هــــو مــ مــ
عــلى أحــد انّ الـــراعي الاول والــمــبــادر 
الاول والــــداعــــم الاول مـــن الــنــاحــيــة 
ــة لـــــبـــــلـــــدان الــــمــــمــــانــــعــــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
والـــــــــمـــــــــقـــــــــاومـــــــــة هي الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة 
الاســلامــيــة، هـــذا لا يــخــيف عــلى أحــد 
ولا يــمــكــن لـــه، حـــيت غـــري الــمــنــصــف، 
ــــمـــــوضـــــوع، رغـــم  أن يـــتـــخـــى هــــــذا الـ
جــــراحــــات الــجــمــهــوريــة الاســـلامـــيـــة، 
رغــم معاناة الجمهورية الاسلامية، 
رغــــم الـــحـــرب الـــمـــريـــرة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي الــمــفــروض 
عــلــيــهــا، نــجــد بــانــهــا الــيــوم تـــرع هــذه 
 مع ما لديها 

ً
 وماديا

ً
البلدان اقتصاديا

ي داخلها 
 حيت �ف

ً
ة جدا من أعباء كبري

يــبــيــا داخــلــيــا،  ف دفــعــت لــذلــك �ف حـــني
ي موضوع انها 

 �ف
ً
ز تماما هذا الامر يرب

 
ً
الــيــوم قــد فــتــحــت ابــوابــهــا اقــتــصــاديــا
، وقــد 

ً
 وعــســكــريــا

ً
 وســيــاســيــا

ً
وثــقــافــيــا

ف الـــبـــلـــدان  ــعّـــل هــــذا الامـــــر فــيــمــا بـــــني فـ

 إيران بوعيها وصبرها وحنكتها إستطاعت 
أن تقوي علاقاتها مع العراق

ناشط ثقافي لـ»الوفاق«:

إن الحرب 
المفروضة وما 
ى خلالها أن  جر

الغرب أراد ان يقطع 
أوصال النسيج 

الاجتماعي والثقافي 
ي  والروحي والفكر

والعقائدي 
المتواصل ما بين 

العراق وإيران
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التحليل الإخباري

الوفاق / خاص
حميد مهدوي راد

ية، وأجــرت حــوارا معه حول عدة  إلتقت صحيفة الوفاق مع الاستاذ عىي المدهوش مدير مؤسسة التنمية الب�ش
ي والمشهد 

ي مواجهة الغزو الثقا�ن
قضايا ومنها: تنمية العلاقات الاقتصادية والعلمية، والنشاطات الثقافية ودورنا �ن

ن  إيران و العراق. السياسي ب�ي


